
٨٢٥  ارسالة

 وم إل عينيه دفع م لاذا وقتئذ وعرفت••. آخر أم بمد، من
... التحية رذ

 ، القهوة وفي ، الطريق ى كثر: مرات ذلك بمد ولنيته

 المحث وف ، الكتب ق كثر أ مرات له وقرأت السا؟ وف
 ولكى ، ه عرتانا أزداد بوم كل أزل و{ وعر،ننه الجلات، وق

 حن... سنين بعشر الحادية هذه بمد إلا الق المرذان أعرنه م

 حقيقته عتل عرفته ، دار. من كتبه دار ى م: لأول إليه جلدت
 تته فار وما... اليوم ذلك قبل أعرفه لم فكأننى ، نفه وفطرة

} الله رجه. الوت بيننا فرق حتى بعد من

 ، دحد لست أنى الماءة كرر. أذ حين لأحس إنى
 نود، من بجناحين حول وزف تطيف حبية روحا وكأن

 النيب وداء من إلا' يتحدث النبرات رفيع نديا مرتا وكأن
 ام من عى" تطلان عينين وكأن٤ وتنعته جرسه أعرف حديناً

 ولكنى4 والبيان النكر وتامماى1 أم فأمراى منظور غير

 تتنشا ، وحدى هنا ولكي لاأعع ولكنى لاأرى
 اوم هبات مهات. دنياى ق ليس ما إل نتخيل كرى الد

١ الأاى
 لقد. العربية. أتطار ين صداء يتجاوب وت هنا كان لقد

 يصر تي هنا كان لقد. الأمان من فراغا يملأ إنسان هنا كان

 ممات وفيه ، الوجع أنات وفيه ، الثاى رات فيه مرراً
 مو-.ق وفيه ، البكاء نشيج فيه ؟ صرخاتالنزع وفيه الأماى،

 ؟والكن الغز وتحام الانان، ومات ، الموت خفت.. القرح
 الفناء من أقوى الشا قلب لأن ، ينبض مازالحياً العان ت

 ؟ أديب وينشأ الربية أد!ء من أديب عوت وم كل ق
... ؟أن ا)اقى له يقوم كان لا يقوم اقى الأديب أن ، شأن
 يحاول من لكل ليقف ارافى بعد ينتدب الذى الأديب أن

 قله ينت الذى الأديب أن... أن ؟ القرآن قدس عل التقم
 الكاتب أن.• أ ؟ والاسلام والمرية المرب عن لدفاع وياه
 البشرية وآلام ، الاناية و=و الطب، امر يعور الذى الألى

 فى شدوداً وتتفجر ، تلب كل ق وردآً فتنبثق ، الميا: وأفراح
 الثغر هذا سداد عى يقوم الذى ازانى خليفة ؟أ وجدان كل

 ؟ القر ساحب وأن ، الواء عامل أ٢ العلل

 الرافعى
 اددى زكرا، ف
 العريان سعيد ممد للأستاذ

 من المرين سعيد د الا"ستاذ أذاعا الى الكلمة نس«
 سنة مايو٩ الأنين ماء في بالقدس الفلطينية الاذاعة ±طة

 المرحوم البر الأدب فقيد وةة عى سنة عام لماسية١٩٣٨
» الرافعى ادق مدطى

 ووب»3ر>

 سادتي ، آناى ، سيداى
 ، ومعذرة.٠. اللية الأرض هذ. أمل عير اث سلام

...1 وككر
 أحدئع أن يمكن ما لنموا السمع تمنون بع لكأن

 الفر: هذ. ق بمستطيعV أ وما ، الأولى ذكرا. ق ا)افي عن به
 ارافى عن الحديث من وزيدون أويد ما أبلغ أن الأمن من القديرة

 المجانة أدإء من لمم نقرأ من كبعض أديا ازانى {يكن
 ، ادن أغة من واماماً ، الأدب أعلام من عما كان ولكتنه

 البرهان يعوزها بحين به تجالد المرية باهين من ودهانا
 أدب عن إلير أحدث أن القول ففول من يكون ولقد

 د!نع ؟ أميني وت أيدير ين الأدية وأكالا. ، الافى
 عمراً ا[افى عبت قد ولكنى. بأدبه وتعرفونه أدبه تترفون

 جديى فليكن ؟ الناس بمرفه ما أكثر فمرفه ، عمرى من
... عرفته اقدى ارافى عن الليلة

 ، سنة عشرة بضع منذ من: لأول ارافى إسم ميت لقد
 به عمت إل، ياق ما أفهم دi6 لا ، حدنا غلاما ومذ وكت

 ، ودني كجرس له اعا فمت ، الأول العقوك ق طالب وأنا
 من إلاً فثب ، تفى جوانب ق أصداؤه تتجاوب نشيد واه

•... ألتا أن اليوم ذلك
 عليه أخذت التى ذلك من أشرف ا وى« رفق: والى

»١ جوابه فيسو«ق لايممك ، لامه: قلت٥ ؟ عامد1ً الطريق

!» يسمع فلا وقراً أذنيه ق إن1 عيك لا«: قال

 نقي ق ليحل أم واعى بصورة، دورة نفى ق وتبدلت

 لد



٨٣٦ الرسالة

 ء ومؤرخًا والا، ، وأديا ، وكابا ،1 شاعر لفدكانت
 التاء غر شيئًا كان ، أويك وبنير ، أولئك بكل ولكنه

 الأمة إى اش هبة كانs والؤرخ المام وغير ، والأديب والكاب
 ، وجودها حقائق إى لينهما ، الأمان هذا ق السلة المرية
 باعها تميش التى شخصيها لها وليشخص ، مقوما,ا إلى وليردها

 لما تسمل ولا ا تعز والتى ، فها تعيش ولا
 فعاش ، عليه إلب والميع اليدان فى وحد، أنه يشعر وكان

 صريما خر حتى ويناضل، ويقاوم ، ويكافح يصارع ما6ك حياته
 ا يده من الوت انزعها حى يركها ؟لم ارابة يد. وفى

 حديد إنه: حياته ى أعدائه وغر أعداؤه عنه قال كرما

 بهالصلات مماتقوم اعتباراً لارى إنه ا±ام. لدود إنه اللسان.
... النقد معارك من معترك إلى يزل حي ، الأدب أهل بن

 أن لمرضه القاز البدوى عل مدرة أرأيت... والكن صدقوا،
 ولدده وصرامته شديه كانت ذلك فن ؟ هو هو إنه ؟ الدم يفك

 ولكرامة ، العروبة أجل ومن ، القرآن سيل ق: الحمام ق

 فن ؟ يتهك أن عليه يحرص الذى عره ذلك كان. الإسلام
! الدم معتى قها كهما الأدية خصوماته كانت مم

 كان ذلك: والإسلام المروية أو ، والقرآن ، واللغة ، الد

 ولرافعى الطب ق حى جهاده كان وله ، الأدب ى مذهبه
 ا)افى يكن} الطب، رسائل أنأمن فيا مشور-وحى حب
 ، وللفة ، للدن: إليه يسعى الذى والمد مذهبه إلا يعتبر

... وقرآ
 ليرى ، والطب الجال فلفة ى الا±لاثة كتبه نيترأ شاء من

 تتصل حى البشرية شهوات عى العادق دوح تسمو كيف فها

 الفن، عمق فيه ،1 جديد أساوبا المرية لرى ثم ؟ الأعى بضالةما

 أعق عن الرجة ف حى ، الأناء د«ضرح ، التبر ودنة

 الإنسانية النفس خقاا به يجيش ما

# # #

 وو4 الجيل أداء من لكثير ليست رزة ارافى ولأدب
 بن أدبه هذا• زوال إلى آداب وتلك اظاوه طابع عليه أدب
 ى أنفسنا من دوافع إليه فعنا ند تزال ما ، أعيننا ومت أيدينا

 جال من فيه ما وتتمى قراءته لنميد ، متباعدة أو متقاربة فترات

 وجيلاً ، الأدب عمور من بامه عمراً ارافى كان لقد
 الاسلام بجد ى بمنواه وفسلاً ، المرب ارخ ق بناسه

 بو#

 وتضارب ، وحوادمها بأناسها حوله من عوج الدنيا كانت

 بشهوا,ا عيطه ى وتصطخب ، ووازها أمانها ى حواليه
 الأج الطرب المحيط هذا من يعيش وحده وهو ونوازعها
 يحس ولا روحه، هات إلا يمع لا وحده دنيا ف السا>ب

 وهياً.. إليه يسى الذى الهدف إلا ينظر ولا ، تلبه خلجات إلا
 سلبه >ين سباه منذ المقلية الوحد: لهذه المجيبة وسائله القدر

 طريقه في ومضى ، الناس دنيا عن بميداً حياله فماش ، المع
 يلغ أو حواليه ما شىء إلا بإله :لابلى السبيل عار كايمنى

... غايته إلى

# # #

 العربية الحكومات سياسة ى شيئاً ليعرف الافى يكن م
 أن هو: لتحقيقه جاهداً يسى عاش هدفا له ولكن التماقبة،

 المربة النخوة ووقظ ، مل كل نفس ق الإسلامية الية يبمث
 إلى والالام المروية رسول بذلك فكا ؟ عري كل قلب ق

 إلمربية كتاب أحب بذاك كان جرم قلا ؟ عر وكل مل كل

 عرف وكل مل كل إ
 الأدية ه ومنشاً المحور، هذا حول تدور كما الأدية حباته

 تنشب كاما الطاحنة ومعار< ، الهدف هذا إلى بها يمى طما
 إلا المرية أد!ء من_ تمط عدوًاً عادى وما٤ الترك هذا ى

 أو الأدب رجال من سديتا أتخذ وما ؟ القرآن أد النة أو لدن
 التران أو اللنة أو لدن إلا السياسة

 المرية بلاد أسبق هى فلسطين تكو أن عبب من وليس

 بلاد أحب هى فلسان كانت فقد٤ ارافى ذكرى تجديد إلى
 خاص بشأن يتسل شينًا كتب أحبه وما ؟ الافى إلى المرية

 فلسطين ق له وإن ، المربية بلاد من بلد ق القافة الشئون من

 ا قلعطين ق عرى كل يذكرها لقالات
 ا)افى عن يتحدوا أن الأدب مؤدى من كثر اول لقد

 عام. وقالوا. أديب وقالوا. كانب وقالوا. شاعر تقالوا٤ حياته ق
 تقال: أن يبتز ان الى الكمة يقورا{ ولكهم مؤرخ. وقارا


